
هـــــل يصـــــعد فـــــوز الإسلاميين في المغـــــرب
والأردن بالربيع العربي للدور الثاني؟

, كتوبر كتبه محمد جمال |  أ

كتـوبر  في المغـرب، والـتي جـرت  سـبتمبر في قبـل الانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرت الجمعـة  أ
الأردن، كانت أغلب التوقعات تشير لتأثيرهم، بالثورات المضادة التي عصفت بالقوى الإسلامية التي

وصلت للحكم في مصر وليبيا، بينما أبقت على دورهم في تونس والمغرب.

ولكــن جــاء فــوز إسلامــيي المغــرب بأغلبيــة المقاعــد والاســتمرار في الحكــم، وفــوز إسلامــيي الأردن بالمرتبــة
يــاح ربيعيــة جديــدة تشهــدها المنطقــة ربمــا تصــعد بــالربيع العــربي للــدور الأولي بين الأحــزاب، لتشــير لر

الثاني، بعدما هُزم في الدور الأول بالانقلابات والمؤامرات.

صحيح أن فوز الإخوان في الأردن له حسابات كثيرة ربما يتعلق الكثير منها بالرغبة في الاستفادة منهم
في مواجهــة المخــاطر الخارجيــة الــتي تــواجه المملكــة وتهــدد اســتقرارها خاصــة المحــور الشيعــي، كمــا أن

فوزهم لا يعني توليهم السلطة.

إلا أن فــوز حــزب العدالــة والتنميــة الإسلامــي بالمرتبــة الأولى بحســب النتــائج النهائيــة المعلنــة وحصــوله
على  مقعدًا من أصل ، يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية، ويؤكد أن المزاج
ـــزال إسلامـــي، وأن المراهنـــة علـــى اليســـار أفلســـت، حـــتى إن فيدراليـــة اليســـار الشعـــبي العـــربي لا ي

الديمقراطي التي تضم  أحزاب مغربية فازت بمقعدين فقط في انتخابات المغرب.
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ية نسبيًا، يعطي مؤشرًا ورسالة بل إن فوز الإسلاميين في “مملكة” عربية تتبع أسلوب الملكية الدستور
قوية لباقي الأنظمة الملكية العربية بأن هذه وسيلة سلمية للتغيير بدون ثورات.

مهم لنا كسعويين مراقبة التجربة المغربية كنظام ديمقراطي في ظل ملكية
ية.. التجربة مع أهميتها لا تخلو من عوائق وتحديات وربما بعض دستور

الإخفاقات

almalki_80) October 8, 2016@) عبدالله المالكي —

وبحســب بيــان لــوزارة الداخليــة المغربيــة، حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى  مقعــدًا في الــدوائر
الانتخابية المحلية و مقعدًا على اللائحة الانتخابية الوطنية، ليصل إلى  مقعدًا، وتلاه خصمه
،() مقعدًا وطنيًا مقعدًا محليًا و  الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) الذي فاز بـ

فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على  مقعدًا.

رغم فوز حزب العدالة والتنمية/الاخواني ب ١٢٥ مقعدا لكن المنتصر الحقيق
حزب الاصالة الليبرالي في المغرب الذي رفع حصته من ٤٨ الى ١٠٢ مقعدا.

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 8, —
2016

فوز حزب العدالة والتنمية/الاخوان المغربي جاء متواضعا ١٢٥ مقعدا فقط ولا
يستطيع تشكيل حكومة بدون حزب الأصالة الليبرالي الحاصل على ١٠٢

مقعدا.

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 8, —
2016

ـــ  إلى  مقاعــد محليــة و مقعــدًا يتــم التصــويت عليهــا علــى ــان ال وتنقســم مقاعــد البرلم
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المستوى الوطني، وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها
مـن طـرف اللجنـة الوطنيـة للإحصـاء، طبقًـا للمقتضيـات القانونيـة الجـاري بــها العمـل، حسـب وزارة

الداخلية.

ية إحراج للقوى اليسار

ــات ــة عــدد مقاعــده مــن  خلال انتخاب ــة والتنمي ــة زاد حــزب العدال ــائج المعلن بحســب هــذه النت
كثر ، إلى  سنة ، بينما حقق الأصالة والمعاصرة (الليبرالي) أيضًا فوزًا مهمًا وحقق أ

من ضعف ما حصل عليه في انتخابات  حيث انتقل من  مقعدًا إلى  مقاعد.

ــة حــزب الاســتقلال والاتحــاد ــرز النتــائج، الخســارة كــبيرة وتراجــع ملحــوظ للأحــزاب التقليدي فمــن أب
الاشتراكي والحركة الشعبية، وتواجد كل أحزاب اليسار في مؤخرة القائمة.

يـة والاشتراكيـة الـتي كـانت الملكيـة المغربيـة تسـتند عليهـا في حكومـات سابقـة، منيـت فـالأحزاب اليسار
بخسارة كبيرة برغم الحملة الكبيرة التي شنتها لإسقاط حزب العدالة والتنمية بخلاف حملات القصر
الملـكي، فحـزب الاسـتقلال جـاء في المركـز الثـالث بــ  مقعـدًا، وحـزب التجمـع الـوطني للأحـرار في المركـز

الرابع بـ  مقعدًا.

ية بالفوز بمقاعد تقل في مجموعها عن مقاعد الحزب وجاءت نتائج باقي الأحزاب الاشتراكية واليسار
الإسلامي، حيث فازت باقي الاحزاب على التوالي بـ  مقعدًا ثم  ثم  ثم  ثم ، ثم مقعدين

لتكتل يساري يضم  أحزاب!

لهذا قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الإسلامي “إن هذا يوم ف وسرور
انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها”، واعتبر أن نتائج حزبه “جد إيجابية”،

والشعب المغربي كسب كسبًا عظيمًا ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة.

وجاء تقدم حزب العدالة والتنمية المريح على حزب الأصالة والمعاصرة، بفارق  مقعدًا، ليمكنه من
تحقيــق رهــانه بــالفوز بولايــة ثانيــة علــى رأس الائتلاف الحكــومي مــن أجــل “مواصــلة الإصلاح” وفــق
برنامج انتخابي مبني على المنهجية الإسلامية، إذ يركز على إصلاحات اقتصادية هادئة ولا يدخل في

ية الصاخبة. معارك حول الهوية الإسلامية، بعكس الأحزاب اليسار

وفـاز الإسلاميـون لأول مـرة في تـاريخهم بالانتخابـات البرلمانيـة نهايـة  عقـب حـراك شعـبي قـادته
حركة  فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق الربيع العربي، تلاه تعديل الدستور، وكانت
التوقعــات تشــير لتغــير المــزاج المغــربي، ولكــن جــاءت النتــائج علــى خلاف هــوى قــوى داخليــة وإقليميــة

ودولية ساهمت في إسقاط الإسلاميين في الدول الأخرى بالمال والنفوذ.

وبحســـب الدســـتور الجديـــد يختـــار الملـــك (الحـــاكم الحقيقـــي) رئيـــس الحكومـــة مـــن الحـــزب الفـــائز
بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي، ويختار الملك الذي ما زال يحتفظ بمعظم السلطات

التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز، وغالبًا ما تضم الحكومة أعضاء أحزاب أخرى.



وهـو مـا يضـع عقبـات كـبيرة أمـام الحـزب في المغـرب للتعـبير عـن فكرتـه ورؤيتـه بصـورة كاملـة، فهـي في
النهاية محكومة بمحددات يقرها الملك، الذي ربما يرى أن استمرار حزب العدالة والتنمية في رئاسة

الحكومة يشكل نوعا من الاستقرار للوضع السياسي المغربي.

وتمكــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن كســب طيــف واســع مــن أصــوات الناخبــات عــام  بفضــل
يـــد مـــن الشفافيـــة في الحكومـــة، وبفضـــل التزمـــه بــــ “مكافحـــة الفســـاد حملـــة شعبيـــة طـــالبت بالمز
والطغيان“، وهو شعار كانت حركة العشرين من فبراير قد اتخذته مسألة مركزية أثناء ثورات الربيع

العربي.

وفــاز للمــرة الثانيــة لأنــه اســتمر في رفــع شعــار أن حــزب العدالــة والتنميــة مــا يــزال “حــارس الشفافيــة
والصــدق“و“الأكــثر ديمقراطيــة“بين الأحــزاب السياســية المغربيــة، بحســب عبــد الإلــه بنكــيران، إذ كــان

شعار حملة الحزب هذا العام هو “صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح”.

ويســعى الحــزب بعــد فــوزه إلى مواصــلة إجــراء إصلاحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة محفوفــة
بالمخاطر لتقليل العجز في الميزانية المغربية.

كما يفتخر حزب العدالة والتنمية بأن أهم إنجازاته كان خفض الدين العام للبلاد من .% من
الناتج المحلي الإجمالي عام  إلى .% حاليًا.

لكـن بـالرغم مـن ذلـك، لم يصـل الحـزب إلى هـذا الإنجـاز دون إيـذاء القـوة الشرائيـة للمـواطن العـادي،
وأدت موافقة الحكومة على حزمة لإصلاح رواتب التقاعد ورفع سن التقاعد من  إلى  عامًا،
يـادة المساهمـات، أدت إلى إضراب عمـالي علـى مسـتوى البلاد في مسـعى لتعطيـل هـذا بالإضافـة إلى ز

القانون.

الحزب العلماني عقبة أمام الإسلامي

وتفتـح هـذه النتـائج البـاب أمـام مسـار معقّـد لتشكـل الحكومـة الجديـدة مـع بـروز ثنائيـة قطبيـة بين
الإسلاميين من جهة، وبين حزب الأصالة والمعاصرة العلماني من جهة ثانية، فرغم تقدم الإسلامي
على العلماني بـ  مقعدًا، أدى فوز العلماني بـ  مقعدًا إضافيًا عن الانتخابات السابقة التي نال

فيها  مقعدًا فقط لمحاولته لعب دور في تشكيل الحكومة المقبلة.

الأخير إلى الإعلان عن رفض التحالف مع الحزب الإسلامي في الحكومة الجديدة، ما يط وقد سا
علــى العدالــة والتنميــة تحــدّي البحــث عــن تحالفــات مــع الأحــزاب الصــغيرة لتــوفير الأكثريــة اللازمــة

لتشكيل الحكومة.

كــثر وجهــة كــثر وأ ومــع التراجــع الملحــوظ لليســار والأحــزاب الصــغيرة في هــذه الانتخابــات، تــوضّحت أ
الصراع السياسي في المجتمع المغربي بين الإسلاميين من جهة، والعلمانيين، الذين خاضوا الانتخابات

تحت شعار مواجهة “تسونامي الإسلام السياسي”.



النتائج تضغط على مصر وليبيا

المرجح أن يؤدي انحسار الثورات المضادة والانقلابات العسكرية على الربيع في الدول العربية، وقصرها
يــا، وفــوز الإسلاميين في المغــرب والأردن، لتعــديل كفــة الربيــع حــتى الآن علــى مصر وليبيــا واليمــن سور
العــربي المائلــة وتحقيقــه انتصــارات مســتقبلية وتشكيلــه ضغــط علــى دول مثــل مصر وليبيــا واليمــن

يا تعاني من الفشل المتواصل منذ إجهاض الربيع بها. وسور

وعـبر مراقبـون عـن تـوقعهم أن يـؤدي فـوز حـزب العدالـة والتنميـة الإسلامـي بالأغلبيـة في الانتخابـات
المغربيــة للضغــط علــى أنظمــة مصر وبعــض دول الخليــج الــتي دعمــت الثــورات المضــادة علــي الربيــع

العربي، وفشلهم في الإجهاز على الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عمومًا.

ويـري الكـاتب عـامر عبـد المنعـم أن حـزب العدالـة والتنميـة هـو الـذي شكـل الحكومـة منـذ الانتخابـات
السابقة، ويبدو أن النظام الملكي في المغرب متقبل ذلك مضطرًا، لأسباب عديدة منها تراجع اليسار
الذي كان يعتمد عليه النظام في الفترات السابقة، وأيضا لخطاب العدالة والتنمية الهادئ جدا الذي

كثر من الحديث عن الهوية. يركز على البعد التنموي أ

فيمـا يؤكـد الكـاتب قطـب العـربي أن نتـائج الانتخابـات المغربيـة وقبلهـا الأردنيـة الـتي تصـدرها الإخـوان
بمثابة ضربة موجعة للتيار الاستئصالي (بعسكره ومدنيه) المطالب بمحو التيار الإسلامي من الخارطة
السياســية، وأنــه كلمــا أتيحــت الفرصــة الحقيقيــة للشعــب فإنــه يختــار أهــل الصلاح لا أهــل الفســاد

والاستبداد، بحسب قوله.
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